
بين مخــــاوف الابتزاز وعســــكرة المجتمــــع..
هل تقر السعودية التجنيد الإجباري؟

, نوفمبر  | كتبه أحمد عزيز

​عــادت مــن جديــد دعــوات عــدد مــن المهتمين بــالأمن القــومي في المملكــة العربيــة الســعودية، لبحــث
إمكانية التجنيد الإجباري للشباب من سن  إلى  عامًا، كقوة أمنية احتياطية، بعد إطلاق مفتي
يـدة تنـادي بــ”ضرورة فـرض يـز بـن عبـد الله آل شيـخ، تغر المملكـة العربيـة السـعودية الشيـخ عبـد العز
التجنيــد الإجبــاري علــى الشبــاب، ليكونــوا الحصــن المنيــع والــداعم والــد الحــامي للمملكــة في وجــه
الأطماع الإقليمية والدولية والمؤامرات التي تحاك ضد المملكة والمنطقة العربية من قبل أعداء المملكة

والدين في المنطقة”.

مطلب ملح

دعوة آل الشيخ لم تكن الأولى وسبقتها دعوات كثيرة خلال الأعوام الأخيرة آخرها كان في أبريل من
العام ، مع انطلاق عاصفة الحزم ضد انقلاب الحوثيين على الشرعية باليمن، ودخول المملكة
في حرب ضد الميليشيا المدعومة من بقايا الجيش اليمني بقيادة الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح
وإيــران، قبــل أن تعززهــا التطــورات الأخــيرة بالمنطقــة، خصوصًــا الحــرب علــى تنظيــم داعــش الإرهــابي

يا، وتمدد خلايا التنظيم إلى داخل المملكة، وعدد من دول الخليج. بالعراق وسور
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حوار مجتمعي

الدعوة الجديدة أثارت نقاشًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بين الشباب السعودي، ما بين
مؤيــد يــرى أنهــا تصــب في صالــح الأمــن القــومي للبلاد خاصــة ودول الخليــج عامــة، مشيريــن إلى أنهــا
تـأخرت كثـيرًا، وكـان مـن المفـروض العمـل بهـا بعـد احتلال العـراق للكـويت في أوائـل التسـعينيات مـن
يــر القــرن المــاضي، وكــانت وقتهــا الشعــوب العربيــة في حاجــة إلى قــوة إسلاميــة وعربيــة ضخمــة لتحر
الكـويت ورد قـوات الاحتلال العراقيـة ومنـع التـدخل الأجنـبي بالمنطقـة، وتشكـل حائـط صـد أمـام أيـة
ير الحـرس الـوطني أطمـاع إقليميـة ودوليـة محتملـة، وبين معـارض يسـتند إلى تصريحـات سابقـة لـوز
يز، قال فيها إن هناك إقبال كبير من المواطنين على الالتحاق الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العز
بالقطـاع العسـكري، سـواء الكليـات أو المعاهـد أو مراكـز التـدريب، وهـي أعـداد كافيـة وتفـوق الاحتيـاج
الفعلي، والتشكيلات لجميع القطاعات العسكرية، خصوصًا مع تغير طبيعة الحروب الحديثة، التي لم

تعد تعتمد على أعداد كثيرة من المجندين، بل تعتمد على التقنيات الحديثة والأسلحة المتطورة.

التهديدات الإيرانية

يرى عدد من المحللين أن عدم امتلاك دول الخليج، باستثناء الكويت وقطر والإمارات، نظمًا إلزامية
للتجنيـد، يجعلهـا لا تمتلـك قـوات احتيـاط احترافيـة، ومـن ثـم فهـي لا تمتلـك نظامًـا للتعبئـة العامـة
لقــوات الاحتيــاط، ممــا يخــل بتــوازن القــوى التقليــدي بينهــا وبين دول الجــوار الــتي لــديها طموحــات
توسعية مثل إيران، التي تمتلك وحدها جيشًا يقترب في تعداده البشري من ضعف حجم القوات

المسلحة في دول الخليج الست مجتمعة!

نقطــة الأزمــة هنــا ليســت في الــدعوة ومــدى الاســتجابة لهــا، لكــن فيمــا ورائهــا وتوقيتهــا والتخبــط في
كيدها ونفيها، لماذا الآن كل هذا الزخم على الرغم من مرور ما يقرب من عامين على الحرب باليمن تأ
وعقــود طويلــة مــن الأزمــة مــع إيــران، الأمــر الــذي دفــع بعــدد كــبير مــن المحللين إلى الربــط بين تلــك
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الدعوات وما يشاع عن خسائر كبيرة لقوات التحالف، خصوصًا القوات السعودية، في الحرب ضد
يا، مع وصول دونالد ترامب لسدة الحوثيين، بالإضافة لخسارة المملكة حالة المبادرة في الحرب بسور
كيــده علــى أن رغبتــه الأولى ليســت محاربــة الرئيــس الســوري بشــار الأســد، لكــن الــبيت الأبيــض، وتأ
يـد مـن حالـة التخـوف يـا والعـراق، مـا يز محاربـة داعـش والجماعـات الإرهابيـة المسـلحة بكـل مـن سور
يـا والعـراق، ولبنـان لـدى السـعوديين مـن تزايـد هيمنـة الجـانب الإيـراني علـى المنطقـة، في اليمـن وسور

أخيرًا بعد انتخاب ميشال عون المقرب من حزب الله.

كيد ونفي تأ

يـدة كيـد أو نفـي رسـمي لتلـك الـدعوات، اللهـم إلا تغر يـد مـن حـيرة المحللين، هـو عـدم وجـود تأ مـا يز
الأمير سطام بن خالد آل سعود الثلاثاء، التي أعلن خلالها أن أمرًا ملكيًا بتطبيق التجنيد الإجباري في

. السعودية قد صدر، اعتبارًا من ربيع الثاني لعام

كيد الموضوع أو أنه أعلن ما ليس من قبل أن يعود وينشر تغريدة أخرى، يفهم منها تراجعه عن تأ
كد الخبر، وكثير أوساط سياسية صلاحياته، وكتب يقول “نحن كلنا مع التجنيد الإجباري.. يارب يتأ

مؤيدة لهذا التوجه الحكيم، كما طالب علماؤنا وعلى رأسهم مفتي المملكة حفظه الله”.

وبعد نشره هذه التغريدة، تم حذف التغريدة الأولى المتعلقة بالأمر الملكي بالتجنيد من حسابه، ما قد
يفسر أن الأمر لم يأخذ طابع الرسمية بعد.

ية ية عسكر جاهز

بعض مؤيدي الدعوة للتجنيد الإجباري يرون في مبررات أن “الحروب الحديثة ليست بكثرة الجنود،
إنما باتت تعتمد على التقنية الحديثة والأسلحة المتطورة، وباتت الطائرات اليوم دون طيار”، بعض
يا الصحة، لكنهم يدللون على تنافيها مع الواقع الإقليمي حاليًا بأن المعارك بكل من العراق وسور
واليمــن، لا يحســمها ســوى الأفــراد في الأرض، مشيريــن إلى أن التكنولوجيــا والتفــوق الجــوي والتقــني
كيد، ولكنها لا تحسم المعارك، قياسًا على عدد الصواريخ الموجهة إليكترونيًا التي تم تضعف العدو بالتأ
إطلاقهـا علـى “داعـش” ولم تحسـم المعركـة معهـم، إلا عـبر الجنـود في الـبرّ، خصوصًـا وأن تطـبيق فكـرة
التجنيد الإلزامي على شباب المملكة من سن  إلى  عامًا والذي يعاني أساسًا من وقت الفراغ
كثر من مليوني و ألف جندي مجهز لأية ظروف، يمكن والبطالة، سيوفر احتياطي أمني يقدر بأ
أن يكونوا خط دفاع خلفي لأكثر من  ألفًا و جندي، هم تعداد القوات المسلحة السعودية

حاليًا.

عسكرة المجتمع



في المقابـل يـرى عـدد مـن معـارضي الفكـرة أن تطـبيق الخدمـة الإلزاميـة يكـرس فكـرة عسـكرة المجتمـع،
وفــرض مبــدأ القــوة في الحلــول، والــذي يــأتي نتيجــة للتجنيــد الإجبــاري الــذي يفــرض علــى الشعــوب،
مســتشهدين بحقيقــة أن التجنيــد ليــس خيــارًا جيــدًا بــالضرورة، فالــدول الــتي تتصــدر الآن اجتماعيًــا
واقتصاديًـا وأمنيًـا وأخلاقيًـا، ليـس لـديها جيـش، عوضًـا عـن أن يكـون لـديها مـواطن مقاتـل، كمـا أن
هناك معوقات عدة تواجه الفكرة، أهمها تخصيص ميزانيات ضخمة في ظل تراجع الإنفاق الحكومي

في الميزانيات العامة لدول الخليج خلال السنوات المقبلة نتيجة للتراجع في أسعار النفط.

الأزمة اليمنية

يتفــق مــع هــذا التصــور الكــاتب والمحلــل الســياسي أسامــة الهتيمــي الــذي يــرى أن مــا تشهــده منطقــة
الخليج بل ومنطقة الشرق الأوسط كلها في الفترة الأخيرة، عاملاً مهمًا في البدء بتغيير ذهنية المواطن
السعودي تجاه عديد من القضايا والإشكاليات، يأتي على رأسها مسألة التجنيد الإجباري في الجيش،
خاصة وقد أصبحت المملكة الأكبر مساحة بين دول الخليج طرفًا في معركة عسكرية تدور رحاها منذ
نحو عام ونصف العام بلا حسم، كانت سببًا في قصف العديد من أراضي المملكة وسقوط العديد من
الضحايا بين قتلى ومصابين، فضلاً عن الخسائر المادية الكبيرة والتي تتزامن مع عجز كبير في موازنة

المملكة، نتيجة الانخفاض الكبير في أسعار البترول.



قلق وابتزاز

ــا ضــم نحــو  بلــدان تحــت قيادتهــا حــتى تجــبر ــا عربيً وعلــى الرغــم مــن أن المملكــة شكلــت تحالفً
المتمرديــن الحــوثيين في اليمــن علــى الــدخول في لعبــة المفاوضــات السياســية، فــإن التهديــدات الأمنيــة
للمملكــة لم تتوقــف طيلــة هــذه الفــترة، بــل إن لهجــة قــادة الحــوثيين وحلفــائهم مــن أتبــاع الرئيــس



المخلوع علي عبد الله صالح، تتزايد يومًا بعد يوم، وهو ما بات أمرًا مثيرًا لقلق المواطنين السعوديين
في منطقة جنوب البلاد.

وأضـــاف الهتيمـــي أن هـــذا الحـــديث يـــأتي الآن مـــن قبـــل شخصـــيات لهـــا وزنهـــا وثقلهـــا في المجتمـــع
ــدعم ــه يمكــن الاعتمــاد عليهــم في ال ــانت تظــن “أن الســعودي، بعــدما اســتشعرت المملكــة أن مــن ك
العسكري، بات أمر استدعاءهم للتعاون والتنسيق أمرًا ليس بسيطًا، بل له استحقاقاته الكبيرة على
المســتويين المــادي والســياسي، وهــو مــا لا يمكــن أن تتحملــه المملكــة لتعــارضه مــع مواقــف المملكــة

وثوابتها”!

ولفــت إلى أن القــرار الملــكي بالتجنيــد الإجبــاري أضحــى قــاب قــوسين أو أدنى، وربمــا تنتظــر القيــادة
الســعودية الــوقت المناســب لتعلــن فيــه عــن قراراهــا، بعــد أن تتــابع وتــدرس الحــوار المجتمعــي بشــأن
القضية، والذي يبدو أنه بدأ ينحاز لهذا القرار، بعدما شعر أنه يمكن أن يخضع لابتزازات تنتقص منه

ومن دور المملكة المحوري في المنطقة.

شرطي المنطقة

وتـابع، لا يمكـن تجاهـل الـدور الإيـراني المتصاعـد في المنطقـة، فيبـدو أن إيـران تقـدم نفسـها أمـام القـوى
الدوليــة معتمــدة علــى قــدراتها العســكرية وعــدد قواتهــا المســلحة كشرطــي للمنطقــة، ومــن ثــم فقــد
ية بالمنطقة، بل وتفرض في الكثير من منحها هذا القدرة على أن تتدخل في العديد من الملفات المحور
الأحيان رؤيتها السياسية المتعارضة في كل الأوقات مع الرؤية العربية بشكل عام والخليجية بشكل
خـاص، ومـن ثـم المهـددة للأمـن القـومي العـربي، وهـو مـا يسـتدعي ضرورة أن تعمـل المملكـة، وغيرهـا

على بناء قوات مسلحة قوية، يمكن أن تكون رادعًا لهذه الطموحات الإيرانية.

إشكاليات

ويرى الهتيمي أن ثمة إشكاليات حقيقية أخرى تتعلق بالتجنيد الإجباري في المملكة، منها ما يتعلق
بالميزانية التي يجب أن تخصصها المملكة لهذا التجنيد، وهي ميزانية معلوم عنها أنها كبيرة، الأمر الذي
ســيكون مرهقًــا للمملكــة في الــوقت الحــالي، كمــا أنــه ســيكون ثمــة بــون شــاسع في رواتــب العســكريين
الذين تم تجنيدهم وفق طلبات وظيفية، والمجندين الإجباريين، فضلاً عن أن حديثًا شعبيًا سيثار
عن المعايير التي على أساسها سيكون هذه التجنيد، ومدى شفافية الذين سيفرض عليهم التجنيد،

فضلاً عن معايير توزيعهم على المناطق والسلاح.
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